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الإنسان الأوروبي القديم
تتبع للتاريخ السكاني المعقّد في أوراسيا

محمد الحداد

تـــوفـــر الـــتـــحـــلـــيـــات الــجــيــنــومــيــة 
ــة حـــديـــثـــة  ــريــ ــشــ ــا بــ ــايــ ــقــ لأقـــــــــدم بــ
معروفة في أوروبا، والتي يعود 
ــام، نظرة  تــاريــخــهــا إلـــى حــوالــي 45000 عـ
ثــاقــبــة عــلــى الـــهـــجـــرات الــبــشــريــة المــبــكــرة 
فــي أوروبـــــا. تــرســم الـــدراســـة الــتــي نشرت 
ــد  ــــي مـــجـــلـــة »نـــيـــتـــشـــر - إيــــكــــولــــوجــــي أنـ فـ
إيفولوشن« يوم 7 إبريل/ نيسان، صورة 
لــلــتــواريــخ الــســكــانــيــة المــعــقــدة والمــتــنــوعــة 

لأساف الإنسان الحديث في أوروبا.
تم العثور على أقدم بقايا الإنسان الحديث 
ــا فــي كهف »بــاتــشــو كــيــرو« في  فــي أوروبــ
بلغاريا، وقد تم تأريخها بالكربون المشع 
الــذي أرجعها إلى ما بين 45930 و42580 

سنة مضت. 
النووي  الجينوم  تسلسل  تحليل  يسلط 
من العينات البشرية التي عثر عليها في 
كــهــف بــاتــشــو كــيــرو الــضــوء عــلــى أســاف 
ــراد وعــاقــاتــهــم مــع الــبــشــر في  ــ هـــؤلاء الأفـ
الوقت الحاضر. تعقب الباحثون تسلسل 
جينومات خمسة أفراد تم العثور عليهم 
في الكهف، تصل أعمار أربعة أفراد منهم 
إلى حوالي 46000 عام، وتم العثور عليهم 
ــى الــعــصــر  مـــع أدوات حــجــريــة تــنــتــمــي إلــ

)Getty( البشر المعاصرون الأوائل الذين وصلوا إلى أوراسيا اختلطوا بشكل متكرر مع إنسان نياندرتال

الحجري القديم الأعلى، وتمثل أقدم ثقافة 
مرتبطة بالإنسان الحديث في أوراسيا. 

الجينوم البشري الحديث
القديم من إنسان  النووي  الحمض  أظهر 
أن  المعاصرين  البشر  نياندرتال وبدايات 
المــجــمــوعــتــين تــزاوجــتــا عــلــى الأرجـــــح في 
مــكــان مــا فــي الــشــرق الأدنـــى بعدما غــادر 
الإنـــســـان الــحــديــث أفــريــقــيــا مــنــذ حــوالــي 

50000 عام. 
نــتــيــجــة لـــذلـــك، يــحــمــل جــمــيــع الأشــخــاص 
خــــارج أفــريــقــيــا حـــوالـــي 2% إلــــى 3% من 

الحمض النووي للإنسان البدائي. 
أصبحت  الحديث،  البشري  الجينوم  فــي 
ــان  ــ ــسـ ــ ــــض الــــــــنــــــــووي لإنـ ــمـ ــ ــحـ ــ شـــــــرائـــــــح الـ
نــيــانــدرتــال أقــصــر بــمــرور الــوقــت، ويمكن 
استخدام طولها لتقدير متى عاش الفرد. 
الأثرية  البيانات  تشير  ذلــك،  على  عــاوة 
إلى أن البشر المعاصرين كانوا موجودين 
بالفعل في جنوب شــرق أوروبــا منذ 47-

43 ألف عــام، ولكن نظراً لندرة الحفريات 
الـــبـــشـــريـــة الـــكـــامـــلـــة إلـــــى حــــد مــــا ونــقــص 
الــحــمــض الــــنــــووي، لـــم تــكــن لــديــنــا فــكــرة 
كــان هــؤلاء المستعمرون  مــن  كاملة بشأن 
ــهــــم  ــاتــ عــــاقــ أو  الأوائــــــــــــــــــل،  الـــــبـــــشـــــريـــــون 
بالمجموعات البشرية القديمة والحديثة.

معهد »ماكس بلانك«
في الدراسة الجديدة أبلغ فريق دولي من 
الباحثين من معهد »ماكس بانك« لعلوم 
التاريخ البشري في ألمانيا، وباحثون في 
جامعات تشيكية، عن أقدم جينوم بشري 
حديث أعيد بناؤه حتى الآن، والذي يرجع 
 Zlatý« إلى المرأة المعروفة للباحثين باسم
اكتشفت  والتي  الذهبي،  الحصان  أو   ،»k

رفاتها في التشيك. 
امــتــدادات  الــنــووي للمرأة  أظــهــر الحمض 
أطــــــــول مـــــن الــــحــــمــــض الــــــنــــــووي لإنــــســــان 
إيشيم«  »أوســت  بفرد  مقارنة  نياندرتال 
العمر 45000 عــام، والــذي عثر  البالغ من 
ــدم جــيــنــوم  ــ ــو أقـ عــلــيــه فـــي ســيــبــيــريــا، وهــ

بشري حديث حتى الآن. 
ا  تــشــيــر الــتــحــلــيــات إلـــى أنــهــا كــانــت جــزء
مـــن مــجــمــوعــة ســكــانــيــة تــشــكــلــت قــبــل أن 
ينقسم السكان الحاليون إلى الأوروبيين 

والآسيويين.

اختلاط مبكّر
يقول المؤلف المشارك في الدراسة ماتيجا 
هــاجــديــنــجــاك، الــبــاحــث فــي معهد ماكس 
ألمانيا،  التطوري في  بانك لعلم الإنسان 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن ما  فــي تــصــريــح لـــ
الدراسة مهمة هو أنها تغير  يجعل هذه 

فــهــمــنــا لــلــهــجــرة الــبــشــريــة المـــبـــكـــرة، الــتــي 
ــن الــهــجــرة  ــزة مــ ــيــ حـــدثـــت بـــعـــد فـــتـــرة وجــ
ــــاوة عــلــى  ــ ــارج أفـــريـــقـــيـــا. عـ ــ ــ الـــبـــشـــريـــة خـ
ذلـــك، تــؤكــد أن الاخــتــاط بــين المجموعات 
مما  شيوعاً  أكــثــر  كــان  القديمة  المستقرة 

كنا نظن سابقاً. 
ــراد كــهــف  ــ ــ ويـــضـــيـــف هـــاجـــديـــنـــجـــاك أن أفـ
من  مستويات  لديهم  كانت  كيرو  باتشو 
نياندرتال  لإنــســان  تــعــود  الــتــي  الجينات 
أعــلــى مــن جميع الــبــشــر الأوائــــل الآخــريــن 
تقريباً، باستثناء فرد يبلغ من العمر 40 
ألـــف عـــام عــثــر عليه فــي رومــانــيــا. والأهـــم 
مــن ذلـــك، أن معظم هــذا الحمض الــنــووي 
لإنسان نياندرتال يأتي في فترات طويلة 
للغاية، وهــو ما يوضح أن هــؤلاء الأفــراد 
ــــاف إنــــســــان نـــيـــانـــدرتـــال  ــــان لـــديـــهـــم أســ كـ
ــيــــال فــي  ــوالــــي خــمــســة إلـــــى ســبــعــة أجــ حــ

أشجار عائاتهم.
المعاصرين  البشر  أن  إلــى  النتائج  تشير 
ــا  ــ ــيـ ــ ــوا إلــــــى أوراسـ ــ ــلـ ــ ــــن وصـ ــذيـ ــ الأوائــــــــــل الـ
ــان  ــســ ــرر مــــــع إنــ ــكــ ــتــ ــوا بـــشـــكـــل مــ ــطــ ــلــ ــتــ اخــ
ــم اســتــيــعــابــهــم في  ــا تـ ــمـ نـــيـــانـــدرتـــال، وربـ
مــجــتــمــعــات إنـــســـان نــيــانــدرتــال المــســتــقــرة 
فــي المنطقة. فــي وقــت لاحــق فقط وصلت 
مــجــمــوعــات بــشــريــة حــديــثــة أكــبــر وحــلــت 

محل تجمعات إنسان نياندرتال.

تم العثور على أقدم 
بقايا الإنسان الحديث 
في أوروبا في كهف 
»باتشو كيرو« في 
بلغاريا، وقد تم 

تأريخها بالكربون 
المشع 

■ ■ ■
أظهر الحمض النووي 

القديم من إنسان 
نياندرتال وبدايات 

البشر المعاصرين أن 
المجموعتين تزاوجتا 
على الأرجح في مكان 
ما في الشرق الأدنى 

■ ■ ■
أصبحت شرائح 
الحمض النووي 

لإنسان نياندرتال 
أقصر بمرور الوقت 

ويمكن استخدام طولها 
لتقدير متى عاش الفرد

باختصار

تم إجراء مجموعة من التحليلات الجينوميةّ لأقدم بقايا بشريةّ حديثة معروفة في أوروبا يعود تاريخها إلى حوالي 45 ألف 
عام، وذلك لمعرفة تفاصيل الهجرات البشريةّ المبكرة

هوامش

خطيب بدلة

بالأمس  الــســوري.  الشعب  الــذكــريــات عند  نــوع  تغير 
القريب، السابع من إبريل/ نيسان 2021، مرّت الذكرى 
التاسعة لمجزرة اللطامنة. وقبلها بأيام الذكرى الرابعة 
بــالــكــيــمــاوي، ومــجــزرة  لــضــرب مدينة خــان شيخون 
الــســاعــة فـــي حـــمـــص، ومــذبــحــة الــبــيــضــا، وكــيــمــاوي 
ــغــوطــة.. كــانــت لــديــنــا، فــي الــســابــق، ذكـــريـــاتٌ مــؤلمــة،  ال
بلفور،  تــحــديــث: وعــد  مــن دون  تتكرر  كــانــت  ولكنها 
الشهداء  وذكـــرى  حــزيــران،  هزيمة  فلسطين،  تقسيم 
الــذيــن أعــدمــهــم جــمــال بــاشــا فــي الــســادس مــن مايو/ 
أيار 1916. وهو واحد من الباشوات الثلاثة، مع أنور 
وطلعت، أركان جمعية الاتحاد والترقي الذين انقلبوا 
الــدولــة  وحــكــمــوا  الــثــانــي،  الحميد  عبد  السلطان  على 
العثمانية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى 1918. جاء 
الرابع في سنة 1915،  إلى دمشق على رأس الجيش 
وذهـــب لــيــحــارب الإنكليز فــي قــنــاة الــســويــس، وهُـــزم، 
وعاد إلى دمشق، ونفذ في بيروت ودمشق إعداماتٍ 
بحق الرجال الوطنيين، بعدما لفق لهم تهمة التخابر 

مع الفرنسيين والإنكليز.  
كـــان الـــســـوريـــون، قــبــل هـــذا الـــتـــاريـــخ، مــعــتــاديــن على 

ــاء مـــن خــــلال صــراعــات  ــدمـ أخـــبـــار الــقــتــل ومــنــاظــر الـ
الــيــنــيــشــاريــة، والــكــابــيــكــول، والــيــارلــيــة الــتــي صــورهــا 
»حصرم  مسلسله  فــي  ببراعة  حميرة  فـــؤاد  الكاتب 
الحلاق  البديري  كتاب  ه عن 

ُ
فكرت المــأخــوذة  شــامــي«، 

اليومية«.. ومع ذلــك، استفظعوا فعلة  »أحــداث دمشق 
جــمــال بــاشــا، وأطــلــقــوا عليه لقب »الــســفــاح«، وســمّــوا 
الـــســـاحـــة الــبــيــروتــيــة الـــتـــي شـــهـــدت الإعـــــــدام »ســاحــة 
الـــشـــهـــداء«.. فــي أيـــام حــكــم حـــزب الــبــعــث المــمــتــدة منذ 
لصقت المناهج المدرسية لقب »السفاح« 

َ
أ سنة 1963، 

إعداماته،  عن  الكلام  في  واستفاضت  باشا،  بجمال 
بالمشنقة،  رحــبــوا  الــذيــن  الوطنيين  بالرجال  وأشـــادت 
ولقبوها »أرجوحة الأبطال«.. وفيما بعد، أطلقوا لقب 
»السفاح« نفسه على محمد أمين الحافظ الذي تسلم 
رئاسة سورية بين يوليو/ تموز 1963 وفبراير/ شباط 
الغباء،  يــدل على شــدة  آخــر  لقباً  بــه  1966، وألصقوا 
الجحش، ووصــفــوه بجملة مسجوعة  عــبــدو  أبــو  هــو 
هي: مع أبو عبدو السفاح، نصف الشعب في سجن 
الــدحــداح. فأما عن  الثاني في مقبرة  المــزّة، ونصفهم 
كونه سفاحاً فمصدرها أنه، خلال اضطرابات سنتي 
فـــي حــمــاه،  الــســلــطــان  قــصــف جــامــع  1964 و1965، 
واقــتــحــم الــجــامــع الأمـــوي فــي دمــشــق، وقــتــل مواطنين 

كثيرين. وأما اللقب الآخر فتروى عنه حكايات كثيرة، 
كوميدية،  تمثيلية  فــي  العظمة  يــاســر  إحــداهــا  جــسّــد 
ــري المــؤســســات  ــديـ ــار مـ ــبـ تــريــنــا أنــــه كــــان يــتــلــقــى أخـ
الحكومية الفاسدين، فيقول: إش عليه؟ هدول رفاقنا. 
مظاهرات  يطلعوا  كانوا  مناضلون،  أنهم  مننسى  ما 
سوا دواليب )عجلات( سيارات 

ّ
ضد المستعمر، وينف

المعارضة. وثمّة طرفة معبّرة رواها محمد أمير ناشر، 
تقول إن وفداً من علماء حلب ووجهائها التقوا، سنة 
الحافظ،  أمــين  الــجــديــد،  البعثية  الــدولــة  رئــيــس   ،1963
وقام فيهم مفتي حلب المرحوم الشيخ محمد الحكيم 

خــطــيــبــاً، وكـــان مــن جملة مــا قــالــه لــلــرئــيــس، بلهجته 
نا، يا سيادة الرئيس، أنكم  الخطابية الرصينة: لقد سَرَّ
فهلا  البلاد،  إدارة  في  الاشتراكي  النهج  ستنتهجون 
حدّثتمونا عن رؤيتكم حول تطبيق الاشتراكية؟ هل 
أنتم مع الاشتراكية العلمية، أم الطوباوية، أم أنكم من 
أنصار اشتراكية سان سيمون؟ فالتفت إليه الرئيس 
: أنا ما بفهم بكل هـ »الأكل الهوا«.. اللي 

ً
أبو عبدو قائلا

 الاشتراكية وبس.
ْ

ق بِّ
َ
بعرفه إني بدي أط

ــد، ولكنها  أخــيــراً، ثــمّــة طــرفــة تـــروى عــن حــافــظ الأســ
تنطبق على كل الديكتاتوريين المتخلفين الذين يتوالون 
 سبّ 

ً
على حكم هذه البلاد المنكوبة، ملخصها أن رجلا

حافظ الأسد علناً في مقهى بلدته. وفي اليوم التالي، 
»الــشــرفــاء« كتب بحقه  المخبرين  أحــد  أن  جـــاءه خبر 
ر بزي درويش، وهرب. هام على 

ّ
تقريراً، فخاف، وتنك

وجهه في البراري والقفار، حتى وصل إلى قرية، كان 
لدى أهلها ميتٌ يبحثون له عن شيخ يلقنه الشهادتين، 
فقال لهم: أنا شيخ ابن شيخ، دعوني ألقنه.. فأجلسوه 
إلـــى حــافــة الــقــبــر، وصــــار يــبــربــر بــكــلام غــيــر مفهوم 
أنـــه كـــان يــقــول للميت:  تــلــقــين، والحقيقة  يــوحــي بــأنــه 
طــال حكم  وإذا  مــتّ على دينك،  وأنــت  كْ، 

َ
تلقين كْ 

َ
ت
ْ
ن

َّ
ق

َ
ل

ك.
َ
حافظ الأسد، كلنا لاحقين

ذكريات السوريين وألقابهم

وأخيراً

كانت لدى السوريين، ذكرياتٌ 
مؤلمة، تتكرر من دون 

تحديث: وعد بلفور، تقسيم 
فلسطين، هزيمة حزيران...
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